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Grammatical Approaches in the Reasons of Qu’ranic Expression 

for Modernists -The preceding and delay 

 
A B S T R A C T  

    The Arabic language is distinguished from other languages   in that it 

is an Arabized language. Syntax has a great impact on the performance of 

the meaning, in addition to that it has the advantage of giving the word 

laxity in composition in terms of preceding and delay without the word 

losing its function, preceding and delay is a color of language laxity and a 

characteristic of  Its characteristics, and Dr. Omar Abd al-Majid al-

Bayanouni mentions that the concept of preceding and delay is: “fearing 

the original order of speech, and Dr. Salih Al-Shaer spoke about this and 

said: By precedence and delay, it is intended that the elements of the 

composition contradict their original order in the context, so that what is 

the principle precedes that it is delayed, and that which is delayed is what 

is the principle that precedes it.  And the ruler of the original arrangement 

between two elements differs if the arrangement is necessary or not 

necessary” (Al-Bayanouni 16), the sayings of the moderns about the 

concept of preceding and delay are almost similar by changing the order 

of the elements of the original sentence, whether it is in the nominal or 

actual sentence, and this means that what is meant by the preceding and 

delay  That there is a goal or significance behind presenting some parts of 

the sentence, and the Holy Qur’an was keen to present some words over 

others, because when the word takes precedence over the other, it follows 

a psychological approach and becomes the axis on which the moderns 

revolves. 
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 القرآنيّ عند المحدثينالمقاربات النحويّة في علل التعبير 
 التقديم والتأخير في بعض المنصوبات ـ مثالا 

 أ.د. محمود حمود عراك     فاطمة سمير مجيد       الباحثة:

 جامعة واسط/كليّة التربيّة للعلوم الإنسانيّة

 ملخص البحث:

اللغة العربية عن غيرها من اللغات بأنّها لغة معربة، فللإعراب أثر كبير في تأدية المعنى، فضلًا عن إنّ له  انمازت      
ميزة تتمثّل في إعطاء الكلمة حرية في التركيب من حيث التقديم والتأخير دون أن تفقد الكلمة وظيفتها، والتقديم والتأخير هو 

ائصها، و يذكر الدكتور عمر عبد المجيد البيانونيّ أنّ مفهوم التقديم والتأخير لون من ألوان حرية اللغة وخصيصة من خص
هو: "مخافة الترتيب الأصلي للكلام، وقد تحدّث الدكتور صالح الشاعر عن هذا فقال: يراد بالتقديم والتأخير أن تخالف 

تأخّر ما الأصل فيه أن يتقدّم. والحاكم عناصر التركيب ترتيبها الأصلي في السياق فيتقدّم ما الأصل فيه أن يتأخّر وي
(، تكاد تتشابه أقوال المحدثين 16للترتيب الأصلي بين عنصرين ويختلف إذا كان الترتيب لازماً أو غير لازمٍ" )البيانونيّ، 

عليّة، حول مفهوم التقديم والتأخير من خلال تغيير ترتيب عناصر الجملة الأصليّ سواء أكان في الجملة الاسميّة أم الف
وهذا يعني أنّ المقصود من التقديم والتأخير أنّ هناك هدفاً أو مغزى من وراء تقديم بعض أجزاء الجملة وقد حرص القرآن 
الكريم على تقديم بعض الكلمات على بعض؛ لأنّه عندما تتقدّم الكلمة على الأخرى تكون تابعة لمنهج نفسيّ ويكون 

 المحور الذي يدور عليه الحديث.

 مات المفتاحية: المقاربات، التقديم، التأخيرالكل

 المقدّمة:

أمّا بعد... فقضية البحث في علل التعبير القرآنيّ جاءت أهميته لارتباطه بكتاب الله )عزّ وجلّ( ارتباطاً وثيقاً، فهو       
يبيّة التي تبيّن وجهاً من أوجه يكشف عن الغايات والمقاصد التي سِيقَ من أجلها التعبير القرآنيّ، ويبحث في الظواهر الترك

الإعجاز القرآنيّ، ومن ثَمَّ تشكّلت رؤية حول دراسة علل التعبير القرآنيّ لمعرفة ما ينماز به القرآن الكريم من عمق دلاليّ 
م، وبيان وقصدي، وكان التركيز حول المحدثين؛ لأنّهم وُصِفوا بالتجديد في دراسة علل التعبير القرآنيّ وتفسير القرآن الكري

 أثر ذلك التجديد في نظرتهم إلى تلك العلل والمقاربات فيما بينهم؛ لتُزْرَعَ في النفوس معرفة أسرار التعبير القرآنيّ ويُنْتَفع بها
العربيّة بحاجة إلى معرفة ما ينماز به التعبير القرآنيّ من خصائص على مستوى  في مجالات شتّى، فأهل البراعة في اللغة

و التراكيب؛ ليعبّروا بمعانٍ جديدة في مجال تخصصاتهم؛ وهذا ممّا يدلّ على أهميّة الموضوع،   وتهدف هذه المفردات أ
الدراسة إلى التحقّق من معرفة المقاربات في علل التعبير القرآنيّ التي اهتمّ بها المحدثون، وأيضاً تحقيق الرغبة الذاتية 

ريم ومعرفة دقائق و أسرار التعبير القرآنيّ، وكذلك إثراء الخزين المعرفيّ حول للباحث وهي التنعّم والتفكّر في القرآن الك
اتّساع اللغة العربيّة في دلالة ألفاظها وصياغة أساليبها من تدبّر كتاب الله الكريم، وقد اعتمدتُ في دراستي على المنهج 

بيق لا يخلو من تحليل الآراء ومناقشتها والموازنة الوصفي التحليليّ في الكشف عن العلل التي أدرجها المحدثون، وهذا التط
بينها، وذلك من خلال عرض آراء المحدثين ومعرفة المقاربات النحويّة فيما بينهم، فضلًا عن آراء القدماء، فمن المحدثين 

 بيان الآراء والوقوف على مَنْ وافق القدماء في رأيهم وتابعهم، ومنهم مَنْ انفرد بآراء خاصّة حول هذه العلّة أو تلك، ومن ثَمَّ 
 الأصوب منها.

وختاماً أقول: أتمنى أن تنال هذه الدراسة مجالًا وقبولًا واسعاً لدى طلاب العلم والدارسين، وتترك أثراً ولو كان قليلًا،     
 أنِ الحمد لله ربّ العالمين، والله ولي التوفيق. وآخر دعوانا
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 المنصوبات:مظاهر التقديم والتأخير في بعض 

يتقدّم المفعول به كثيراً سواء أكان على الفعل أم الفاعل في القرآن الكريم، وقد تحدّث الكثير من العلماء في هذا      
الموضوع، فمثلًا يقول الدكتور خليل أحمد عمايرة: "فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلًا على الفعل في كثير من الكلام أنّه 

تكون تلك الفائدة مع التأخّر، فقد وجب أن تكون تلك قضية في كلّ شيء وكلّ حال...وقد جاء التقديم  قد اختصّ بفائدة، لا
والتأخير في كلام العرب وأشعارهم كثيراً فضلًا عمّا جاء منه في أروع كتاب بيانيّ عرفته العربيّة )القرآن الكريم(، فجاء 

لفاعل، وعلى الفعل والفاعل...ووراء كلّ تقديم غرض يتعلّق التقديم على صور متعددة، منها تقديم المفعول على ا
( ، فتقديم المفعول به عن رتبته ولا سيما تقدّمه على الفعل الذي هو صدر الجملة الفعليّة 91بالمعنى")خليل أحمد عمايرة، 

سأبيّن في هذا المبحث ينبغي أن يكون من وراء تقدّمه غرض معيّن كالتخصيص والاهتمام والعناية وغيرها من الأغراض، و 
 أهمّ الآيات التي تقدّم بها المفعول به على الفعل من جهة، وعلى الفعل والفاعل من جهة ثانية.

  تقديم المفعول به على الفعل:  ـ1

(، وهي من الآيات الأكثر وروداً وشاهداً على تقديم الاسم على 5قال تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾)الفاتحة،      
الفعل ولقد وردت هذه الآية كثيراً في كتب المحدثين، إذ تحدّثوا عن تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معاً ويجب أن 

، ومحمّد السيّد شيخون، 87،88ـ  2/59، 1/155، 49،13هذا التقديم)ينظر: السامرائيّ، يكون هناك غرض من وراء 
، 193،194، والشرقاوي 95، وغادة البوّاب 94، وتمّام حسّان 220، وجمال محمود أبو حسون 91، وأحمد بدوي، 82

تور فاضل السامرائيّ إنّه إذا (، يقول الدك197، ولاشين 172، والبيانوني 172، وأحمد مطلوب 142وعبد العزيز عتيق 
تقدّم المفعول به على فعله أفاد ذلك الاختصاص أي بمعنى أنّ فعل العبادة مختصّ بالله تعالى وحده فلا يُعبد أحد 

، وعبد المتعال 133، وتوفيق الفيل 1/382، وفضل حسن عبّاس 172، وأحمد مطلوب 49،13غيره)ينظر: السامرائيّ 
هـ(: "كاد أهل البيان يطبقون على 911القدماء أيضاً بخصوص هذا الموضوع، فقال السيوطيّ)ت(، وقد ذكر 81الصعيديّ 

[ 5أنّ تقديم المعمول يفيد الحصـر، سواء كان مفعولًا أو ظرفاً أو مجروراً، ولهذا قيل في )إيّاكَ نعبدُ وإيّاكَ نستعين(]الفاتحة:
ك بالعبادة والاستعانة" )السيوطيّ  (، ويقول الدكتور منير محمود: 1/155، والسامرائيّ 172البيانونيّ ، و 524معناه نخصُّ

"إذا قُدّم المفعول ونحوه ـ كالظرف والحال ـ وغيرهما على الفعل إنّما يكون إذا كان هناك وجود فعل، واعتقد المخاطب وقوعه 
اً ومنه قوله تعالى)إيّاكَ نعبُدُ وإيّاكَ على غير من وقع عليه وتريد ردّه من الخطأ ذلك إلى الصواب، كان تقديمه للقصـر غالب

(، وهنا قصر العبادة والاستعانة على الله تعالى وحده، وتذكر غادة أحمد البوّاب أنّه 76")منير المسيريّ 5نستعين( الفاتحة:
ال لو تأخّر المفعول )إيّاك( وهو ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، لزم الاتّصال وكان يجب أن يُق

(؛ لأنّ نعبدك معناه نعبدك أنت وغيرك على العكس من )إيّاك نعبدُ( أي 95)ينظر: غادة البوّاب  )نعبدك( فوجب التقديم
ك وحدك بالعبادة وتستشهد بمثل وهو: "إيّاك أعني واسمعي يا جارة")العسكريّ  (، إذ تقدّم هنا )إيّاك( وجوباً؛ لأنّه 1/29نخصُّ

لمفعول به حصراً لا شكّ معه ولا يشركه فيه أحد ولذلك قدّمه على الفعل والفاعل، ولو ضمير منفصل وهو بهذا يحصر ا
ر لتلاشى الحصر وتغيّر المعنى)ينظر: غادة البوّاب   (.84، وأحمد فرجي 30، وحمود العاني 2/94، وتمّام حسّان 95أُخِّ

الوهم من ذهن المخاطَب، فضلًا عن القصر  ويذكر الدكتور فاضل السامرائيّ يُقال لمثل هذا التقديم إنّه يزيل     
(، وأفاد إنّ تكرير )إيّاك( مع فعل الاستعانة يفيد التخصيص على حصـر 88ـ  87، 2/59والاختصاص)ينظر: السامرائيّ 

ي يستعين الاستعانة به، فلو قال)إيّاك نعبدُ ونستعين( لأفاد أنّه يخصّه بالعبادة دون الاستعانة نصّاً، بل لم يعيّن الذات الت
 (.41،42بها أيضاً، فضلًا على أنّ تكرير)إيّاك( من الاهتمام والقوّة ما ليس في الحذف)ينظر: السامرائيّ 
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ويذكر الدكتور جمال حمود أبو حسّان وعبد العزيز عتيق أنّها مثال قرآني تتّسم فيه سمةٌ أخرى غير الاختصاص      
صدّ الباحث عن التفكير في وجوه  معنويّة أخرى يظهر بها سمو الاعجاز والقصر أو العناية والاهتمام ولا ينبغي أن ي

 (.142، وعبد العزيز عتيق 222القرآنيّ وهو حسن النظم أي مراعاة الفاصلة القرآنيّة)ينظر: جمال حمود 

طاب في حالة وقد أفاض الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور عن هذا الموضوع كثيراً في كتابه، فقال: " وإيّاك ضمير خ      
النصب والأظهر أنّ كلمة )إيّا( جُعِلَتْ ليَعْتَمِد عليها الضمير عند انفصاله ولذلك لزمتها الضمائر نحو: إيّايّ تعني، وإيّاك 

( ، وأشار الشيخ محمّد الصابونيّ إنّ في هذه الآية التفات من 1/177،186أعني، وإيّاهم أرجو...")ينظر: ابن عاشور 
ب ولو قال )إيّاه نعبد( لجرى الكلام على الأصل وتقديم المفعول يفيد القصر أي لا نعبد سواك)الصابونيّ الغيبة إلى الخطا

 (.1/42، والاندلسيّ 1/26

(، إذ وردت شاهداً على تقديم المفعول به )إيّاي( على 40وكذلك الحال في قوله تعالى ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾)البقرة        
(، فإنّ )إيّايّ( ضمير منفصل بارز 87،97،189، والبيانونيّ 222 للاختصاص)ينظر: جمال حمود الفعل وقدّم أيضاً 

وجب تقديمه هنا في هذه الآية وهو في محل نصب ونصبه بفعل محذوف يفسّره الفعل المذكور، والتقدير يكون: وارهبوا 
(، فيقول ابن عاشور: "فتقديم 84،85انفصاله)أحمد فرجي إيّايّ فارهبون، وقد قدّر متأخر عنه؛ لأنّ تقديره متقدّماً لا يحسن 

المفعول هنا متعيّن للاختصاص ليحصل من الجملة اثبات ونفي واختير من طرق القصـر طريق التقديم دون ما و إلّا 
لتقديم ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى... وتقديم المفعول مع اشتغال فعله بضميره آكد في إفادة ا

الحصـر من تقديم المفعول على الفعل غير المشتغل بضميره، فإيّايَ ارهبون  آكد من  نحو إيّايَ ارهبوا... ووجهه عندي 
أنّ تقديم المفعول يحتمل الاختصاص، إلّا أنّ الأصل فيه أن يدلّ على الاختصاص إلّا إذا قامت القرينة على التقوى فإذا 

بضمير المقدّم نحو )زيداً ضربته( كان الاختصاص أوكد أي كان احتمال التقوى أضعف  كان مع التقديم اشتغال الفعل
وذلك لأنّ اسناد الفعل إلى الضمير بعد اسناده إلى الظاهر المتقدّم يفيد التقوى فتعيّن أنّ تقديم المفعول للاختصاص دون 

د العاني أنّ هذه الصيغة جاءت لتقوية الغرض ( ، ويذكر الدكتور أحمد عبد الله حمو 1/454،455التقوى...")ابن عاشور 
 (.34وتأكيده، سواء أكان لغرض الاختصاص أو العناية والاهتمام بالمتقدّم)ينظر: أحمد العاني 

اكِرِينَ ﴾)الزمر    َ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّ فعله (، إذ تقدّم هنا لفظ الجلالة )اَلله( على 66وأيضاً ورد في قوله تعالى ﴿بَلِ اللََّّ
، وعبد العزيز عتيق 2/89، 13، 49وهذا التقديم يفيد الاختصاص كما في الآيات السابقة المشابهة لها)ينظر: السامرائيّ 

(، يقول أحمد مطلوب: "فإنّه إنّما قيلَ )بل اَلله فاعبدْ( ولم يقلْ )بل اعبدْ الله(؛ لأنّه إذا تقدّم 172، وأحمد مطلوب 142
(، 172ون غيره، ولو قال )بل اعبدْ( لجاز إيقاع الفعل على أيّ مفعول شاء")أحمد مطلوب وجب اختصاص العبادة به د

قال الدكتور عبد الخالق عضيمة: "الفاء في نحو )بل اَلله فاعبدْ( جواب لأمّا مقدّرة عند بعضهم، وفيه إجحاف، وزائدة عند 
مّ حذف تنبه وقدّم المنصوب على الفاء اصلاحاً للفظ، الفارسيّ وفيه بعد، وعاطفة عند غيره، والأصل تنبه فاعبد الله، ث

 (.9/174كيلا تقع الفاء صدراً كما قال الجميع في نحو: أمّا زيداً فاضربْ")عضيمة 

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى        ومن الآيات  التي ورد فيها التقديم والتأخير ولكن ليس من باب الاختصاص قوله تعالى ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّ
(، فهذا التقديم ليس من باب الاختصاص كما هو مذكور وإنّما من أجل مراعاة الفاصلة 39ادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾)يسعَ 

(، فقدّم المفعول 2/126، والمطعنيّ 143، وعبد العزيز عتيق92، وأحمد بدوي 115ومراعاة نظم الكلام)ينظر: السيّد شيخون 
ء في )قدّرناه( ضمير غائب يفسّره القمر وهو متقدّم في اللفظ والرتّبة)ينظر: المسيريّ به )القمرَ( على الفعل، إذ إنّ الها

(، ومعنى أنّه اقتضـى حسن النظم ليكون الجميع على نسق واحد في النظم أي تبدأ الجمل كلّها بالأسماء المناسبة)أحمد 89
مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ 37 النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ )(، كقوله تعالى ﴿وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ 92بدوي  ( وَالشَّ

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ )38الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) ( ، وقد ردّ الدكتور فضل حسن 37،39(﴾)يس 39( وَالْقَمَرَ قَدَّ
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م مَنْ قال بأنّ هذا التقديم جاء لمراعاة الفاصلة، إذ قال: "ولا تلتفت إلى ما يُقال من أنّ هذا التقديم لرعاية عبّاس على كلا
الفاصلة، فمع تقديرنا لجمال الإيقاع، وحلاوة الجرس، لكنّه في كتاب الله تعالى لن يستقل بتقديم أو تأخير، أو حذف أو 

(، وهو مع هذا 236ن يكون تابعاً لمعنىً أراده القرآن الكريم")فضل حسن عبّاس ذكر، وإنّما ـ إن كان ذلك ـ فلا بُدَّ أ
التحذير حذّر مرّة ثانية من عدّ الفاصلة من مقتضيات التقديم والتأخير، و وافقه الدكتور عبد الله حمود العاني بأنّه وإن قيل 

مثل هذا التقديم، وهو يرى فضلًا على ذلك مراعاة أنّ هذا التقديم جاء لمراعاة نسق الكلام لأنّها سبقت بآيات تضمّنت 
العناية والاهتمام بتأكيد، فإنّ تقدير القمر منازل هو محطّ أنظار الناس من حوله، فتقدّم ذكره عناية واهتماماً وأعُيد ذكره 

حسن عبّاس وتابعه (، ويبدو لي إنّ ما جاء به الدكتور فضل 35،36بضميره لتأكيد العناية والاهتمام)ينظر: حمود العاني
الدكتور عبد الله حمود العاني هو الصواب في ذلك؛ لأنّه على الرغم من حلاوة الجرس الإيقاعي في تناسق الآيات 
واختتامها بحروف مناسبة للكلمة السابقة لها فلا بُدّ أن يكون هناك مغزى وهدف قدّمت فيه هذه اللفظة ولم تأتِ في ترتيبها 

  الأصلي المعهود عليه. 

( ، هنا تقدّم 30،31(﴾)الحاقة 31( ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ )30ونظير هذه الآية ما جاء في  قوله تعالى ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ )     
المفعول به )الجحيمَ( على فعله، وقد قال أكثرهم إنّه ليس من باب الاختصاص وإنّما من مراعاة حسن النظم أي الفاصلة 

يات جرت على نسقٍ واحد من هذه الحروف، فتقدّم الجحيمَ للفاصلة وليس المراد الردّ على مَنْ يعتقد أنّه القرآنيّة؛ لأنّ الآ
، 143، وعبد العزيز عتيق91، وأحمد بدويّ 75يصلي غير الجحيم حتّى يكون التقديم للاختصاص)ينظر:السيّد شيخون 

(، وقال ابن عاشور: "وتقديم )الجحيمَ( على 1/389، والميدانيّ 244، وجمال محمود أبو حسّان 174وأحمد مطلوب 
( ، و وافقهم الدكتور محمّد عبد المطلب بأنّ 29/138عامله لتعجيل المساءة مع الرعاية على الفاصلة...")ابن عاشور 

 هذا السياق جاء على وفق نسق يسمّى )رعاية الفاصلة( وقد دارت سياقات التقديم والتأخير حول الرتب المحفوظة عند
النحاة، وإدراك البلاغيين لهذه الحقيقة النحويّة أتاح لهم أن يضيفوا إلى مباحثهم بعداً جمالياً في تركيب الكلام)ينظر: محمّد 

(، في حين أنّ الدكتورة رجاء عيد قالت: "نرفض ما زعموه من أنّ التقديم قد يكون لرعاية الفاصلة... 337عبد المطلب 
قديم هنا له دلالة بلاغية للتأثير  في سرعة بيان المصير السيء الذي يتربص لهذا الذي )أخذ( وإنّما ـ في رأينا ـ أنّ الت

( ، و وافقها الدكتور فضل حسن عبّاس في تقديم المفعول في هذه الآية ليس من اجل رعاية 78فـ)غل(")رجاء عيد 
لآية هي نظير الآية التي سبقتها ولها (، فهذه ا211الفاصلة، بل هناك غايات تتصل بالمعنى)ينظر: فضل حسن عبّاس 

نظائر كثيرة في القرآن الكريم ونخلص أنّ أهميّة التقديم والتأخير تكمن في مرونة العربيّة وقوّة بيانها ودقّة التعبير فيها 
 والدلالة على الفصاحة وتوسيع القدرة على التخاطب وقدرتها وتفوقها على غيرها من اللغات.

ائِلَ فَلَا تَنْهَرْ )9ومثلها  ما ورد في قوله تعالى ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ )     ( ، إذ ورد تقديم 9،10(﴾)الضحى 10( وَأَمَّا السَّ
لآخر المفعول به )اليتيمَ والسائلَ( على فعلهما وهذا التقديم يكون من بابين أو أمرين أحدهما أنّه قدّم للاهتمام والتوجيه، وا

، 95، وغادة البوّاب 91، وأحمد بدويّ 51،2/91أنّه قدّم لمراعاة الفاصلة القرآنيّة وحسن نظم الكلام)ينظر: السامرائيّ 
(، فهنا التقديم وجوباً كما ذكرت الدكتورة غادة أحمد البوّاب ليكون 97، والمسيريّ 172، وأحمد مطلوب 305والجيوسيّ 

 (.85، وأحمد فرجي 95لفعل وخاصّة المقرون بفاء الجزاء لا يلي )أمّا()ينظر: غادة البوّاب فاصلًا بين أمّا والفعل؛ لأنّ ا

وذكر الدكتور منير محمود بخصوص هذه الآية فقال: "أن يقع عامله بعد الفاء وليس له منصوب غيره مقدّم    
( وقُدّم للاهتمام بشأنه ولهذا القصد لم يؤتَ (، ويقول ابن عاشور: "واليتيمَ مفعول لفعل )فلا تقهرْ 97عليها")منير المسيريّ 

به مرفوعاً وقد حصل مع ذلك الوفاء باستعمال جواب )أمّا( أن يكون مفصولًا عن )أمّا( بشيء كراهية موالاة فاء الجواب 
(، وذكر الدكتور فضل حسن عبّاس أنّه "لا مانع من أن تحمل على التخصيص كأن 30/401لحرف الشرط")ابن عاشور
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: إذا كان لا بُدَّ من قهر ونهر، فحذارِ أن يكون لليتيم والسائل وهكذا يُقال في المواضع الأخرى...")فضل حسن قيل
 (.236عبّاس

رْ )3وكذلك الحال في قوله تعالى ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ )       ( ، إذ تقدّم لفظ 3،5(﴾)المدّثر5( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ )4( وَثِيَابَكَ فَطَهِّ
، 2/90كَ، وثيابَكَ، والرجزَ( وهي مفاعيل منصوبة مقدّمة على فعلها كما ورد في كتب المحدثين)ينظر: السامرائيّ )ربَّ 

(، وذكر ابن عاشور انتصب )ربَّك( على المفعوليّة وقدّم 100والبيانونيّ  ،97، وغادة البوّاب226وجمال محمود أبو حسّان 
على )كبّر( إيذاناً بشرط محذوف إذ يكون )كبّر( جواباً له وهو شرط عام إذ على عامله لإفادة الاختصاص، ودخلت الفاء 

لا دليل على شرط مخصوص وقُدّم المفعول به لتقدير الشـرط؛ لأنّ تقديم المعمول قد ينزل منزلة الشـرط، كقول 
كبّر ربّك)ينظر: ابن الرسول)صلّى الله عليه وسلّم( )ففيهما فجاهد( يعني الأبوين، والتقدير: مهما يكن من شيء ف

(، والأمر نفسه للآيات التالية لها )ثيابَك، الرجزَ( إذ قدّمت للاهتمام به في الأمر)ينظر: ابن 29/295،296عاشور
 (.9/172، وعضيمة3/474، والصابونيّ 2/90، والسامرائيّ 29/298عاشور

ِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾)الأنعام       اعَةُ 14وأيضاً قوله تعالى ﴿أَغَيْرَ اللََّّ ِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّ (، وأيضاً قوله ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللََّّ
ِ تَدْعُونَ﴾ (، هنا قدّم الاسم على الفعل وهو )أغير الله( على )أتّخذ، تدعون(، هنا أُريدَ إنكار الاسم فقدّم 40)الأنعام أَغَيْرَ اللََّّ

غير الله بمثابة أن يتّخذ وليّاً أو يدّعي، ولو قدّم الفعل لتوجّه الانكار إليه، وكان المعنى نفي الاسم وهنا موجّه إلى أن يكون 
، 116، والبيانونيّ 21،22حصوله، ولم يفدْ في المفعول ذاك المعنى الذي أفاده تقديم المفعول)ينظر: السيّد شيخون 

هر الجرجانيّ: "وكان له من الحسن والمزيّة والفخامة، ما (، قال عبد القا91، وأحمد بدويّ 2/102، والمطعنيّ 73والمسيريّ 
تعلم  انّه لا يكون لو أُخّر فقيل )قل أأتخذُ غير الله وليّاً( و )أتدعون غير الله( وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنى قولك: 

 ، ولا يزيد على ذلك، فاعرفه" قطوذلك لأنّه حينئذ يتناول الفعل أن يكون ف )أيكون غير الله بمثابة أن يتّخذ وليّاً(؟...
(، إذ قدّم المفعول الأوّل للفعل )أتّخذ( على الفعل والفاعل ليكون موالياً للاستفهام لأنّه هو المقصود 121،122)الجرجانيّ 

بالإنكار لا مطلق اتّخاذ الوليّ، فالتقديم للاهتمام به وهو من جزيئات العناية بشأن المقدّم)ينظر: ابن 
(، ولا يكون الإنكار موجّهاً إلى اتّخاذ المولى وإنّما موجّهاً أن يكون بمثابة أن يتّخذ وليّا أو يدعى وهذا 7/156،157عاشور

ِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾)الأنعام (، فهنا التقديم أيضاً 164ما لا يرضى به عاقل، وأيضاً قوله تعالى ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللََّّ
ك وحدك بالعبادة)ينظر: أحمد مطلوب للاختصاص وللع (، وكذلك 2/88، والسامرائيّ 172ناية والاهتمام بمعنى نخصُّ

(، فهنا تقدّم المفعول )أبشـراً( في الاستفهام الانكاريّ، 24الحال نفسه بالنسبة للآية الكريمة ﴿أَبَشَـرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾)القمر
وثاً من الله تعالى وإنّه ليس من البشـر، ويرونَ أنّ الرسول يجب أن يكون ملكاً بدليل فإنّهم كانوا ينكرون أن يكون مبع

(، فأكثر آيات القرآن الكريم جاءت لغرض 10(﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشـرٌَ مِثْلُنَا﴾)إبراهيم628قولهم)ينظر: منير المسيريّ 
وب بديع يعرفه أهل العلم والذوق اختصّ به القرآن الكريم لأنّه الاختصاص في أسلوب التقديم والتأخير، فالتعبير القرآنيّ أسل

 كلام بليغ من الله سبحانه وتعالى.

ِ تَأمُرُونِّي أَعبُدُ أَيُّهَا الجَاهِلُونَ﴾)الزمر       (، ففي هذه الآية قد ورد تقديم المفعول به 64وأيضاً قوله تعالى ﴿قُل أَفَغَيرَ اللََّّ
ا التقديم في الاستفهام الانكاريّ كالآيات السابقة لها، فالدكتور فاضل السامرائيّ يقول أنّه قدّم )غيرَ الله( على فعله وهذ

(، وذهب الدكتور محمّد حسين أبو موسى إلى أنّه أولى 9/173، وعضيمة2/88للعناية والاهتمام به)ينظر: السامرائيّ 
نكار في اتّخاذ غير الله وليّاً لا في اتّخاذ الولي فدخلت الهمزة بالتقديم دخول همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل؛ لأنّ الإ

(، وكلّ همزة استفهام تستعمل في معناها أو غيره كالإنكار والتعجّب،  289على المفعول به المقدّم)ينظر: محمّد أبو موسى
الدكتور مصطفى الصاوي)ينظر: إن وليها الفعل كان المقصود بمعناها وإن وليها الاسم كان هو المقصود أيضاً كما قال 

 (.32الصاوي 
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 ـ تقديم المفعول به على الفاعل:2

الكريمة التي تقدّم المفعول في النقطة الأولى تحدثتُ عن تقديم المفعول به على الفعل وعرضتُ بعضاً من الآيات       
 الأسباب التي دعت إلى التقديم في كتب والآن سوف أعرض الآيات التي يتقدّم بها المفعول به على الفاعل وأُبيّن أهمّ  بها،

المحدثين، فجواز تقديم المفعول على الفاعل مرتبط بزوال اللبس؛ لأنّ خفاء الإعراب وغياب القرينة يجعلان اللبس واقعاً 
أمر  في التركيب فمتى ما توافر أحدهما رفع اللبس وجاز التقديم، فظهور الإعراب وتحديد دلالة التركيب عن طريق القرينة

 (، فمن هذه الآيات:63يسهل جواز تقديم المفعول على الفاعل وذلك لزوال اللبس وانتفائه تماماً)ينظر: وعد دليّان

 (، إذ وردت هذه الآية شاهداً على تقديم المفعول به على الفاعل28قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾)فاطر

(، ففي تقدّم لفظ الجلالة )اَلله( على الفاعل )العلماءُ( وفائدته أن 109، والسيّد شيخون 85، وغادة البوّاب96المسيريّ )ينظر: 
يعلم الذين يخشون الله من بين عباده وهم العلماء دون غيرهم ولو أخّر المفعول به لكان صحيحاً وهذا غير صحيح)ينظر: 

، وحُصِرَ الفاعل بـ)إنّما( فوجب تقديم المفعول به على الفاعل؛ لأنّ المعنى: (271، ومحمود الصافي 109السيّد شيخون 
 (.271، ومحمود الصافي 85، وغادة البوّاب 96ما يخشى الله من عباده إلّا العلماء)ينظر: المسيريّ 

ـ)إنّما( وجب تأخيره وقد يتقدّم هـ( يقول: "إذا انحصـر الفاعل أو المفعول بـ )إلّا( أو ب769وهذا الكلام يؤيّده ابن عقيل)ت    
المحصور من الفاعل أو المفعول غير المحصور، إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بـ )إلّا(، أمّا 
إذا كان الحصـر بـ )إنّما( فإنّه لا يجوز تقديم المحصور؛ إذ لا يظهر كونه محصوراً إلّا بتأخيره، بخلاف المحصور بـ)إلّا( 

(، وتقديم المفعول به هنا كما ذكر 2/45ه يُعرف بكونه واقعاً بعد )إلّا( فلا فرق بين أن يتقدّم أو يتأخّر")ابن عقيل فإنّ 
الآلوسيّ لبيان الخاشين والإخبار بأنّ المقصود هم العلماء خاصّة دون غيرهم ولو أُخّرَ لكان المقصود هو الله تعالى 

(، فالتقديم والتأخير يظهر دقّة بين الآية الكريمة وبين قوله تعالى ﴿وَلَا 22/191 )ينظر: الآلوسي وحاشاه أن يكون كذلك
(، فهذه قصرت خشية الرسل على الله بعكس الآية الأولى قصرت خشية العلماء على 39يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَََّّ﴾)الأحزاب 

اطّرد كثيراً في مذاهبهم، وقد جاء به الاستعمال مجيئاً واسعاً الله تعالى، وقد شاع عند العرب تقديم المفعول به على الفاعل و 
 (.85،86كالآية الكريمة)ينظر: عبد القادر حسين 

(، وجب هنا تأخير الفاعل وتقديم 124وكما هو الحال أيضاً في قوله تعالى ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾)البقرة  
(، إذ 109مَ الفاعل قد اتّصل به ضمير المفعول لزم الاضمار قبل الذكر لفظاً)ينظر: السيّد شيخون المفعول به فإنّه لو قُدِّ 

هذه إحدى المسوّغات التي وجب فيها تقديم الفاعل لأنّه لو تأخّر المفعول به لعاد الضمير على متأخّر لفظاً ورتبةً وهذا لا 
(، وما قاله ابن السرّاج 145، ومحمّد حماسة عبد اللطيف96يريّ ، والمس83يجيزه النظام النحويّ)ينظر: غادة البوّاب

دّم هـ( يؤيّد ذلك إذ قال: "قال الله عزّ وجلّ ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ هذه المسألة في جميع أحوالها لم تق316)ت
، فلو قدّمت فقلت:  )ضَرِبَ غلامَهُ زيداً( تريد: مضمراً على مظهرٍ إنّما بالمضمر بعد المظهر إذا استغنيت عن إعادته

ضرب زيداً غلامه، لم يجزْ؛ لأنّك قدّمت المضمر على الظاهر في اللفظ والمرتبة لأنّ حقّ الفاعل أن يكون قبل المفعول، 
ه فافهم فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه، إنّما تنوي بما كان في غير موضعِه موضعَ 

 (.238هذا فإنّ هذا الباب عليه يدور")ابن السرّاج 

هـ(: "و)إبراهيمَ( مفعول مقدّم، وهو واجب التقديم عند جمهور النحاة؛ لأنّه متى ما اتّصل 756وقال السمين الحلبيّ)ت   
هو المشهور")السمين  بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجبَ تقديمه لئلا يعود الضمير على متأخّر لفظاً ورتبةً. وهذا

(، ونستدلُّ من هذه الآراء أنّه قدّم المفعول به للاهتمام به، إذ كون الربّ مبتليّاً معلوم، فإنّما يهتم السامع بمن 2/96الحلبيّ 
 (.86ابتلي)ينظر: فاطمة بوكليخة 
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(، في 50بَ الحَرِيقِ﴾)الأنفالوقوله تعالى ﴿وَلَو تَرَى إِذ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ المَلَائِكَةُ يَضـربُونَ وُجُوهَهُم وَأَدبارَهُم وَذُوقُواْ عَذَا 
م المفعول به؛ لأنّ هذه الآية تقدّم المفعول به )الذين كفروا( على الفاعل )الملائكةُ(، فذكر الدكتور فاضل السامرائيّ أنّه قدّ 

السياق على الذين كفروا، فالمراد بيان حال هؤلاء الكفّار عند الاحتضّار، ولم يقدّم الملائكة أي الفاعل؛ لأنّه لا يتعلّق 
 غرض بذكرهم ولو قدّم الملائكة لم يفدْ المعنى الذي جاءت من أجله الآية الكريمة من بيان حالة الذين كفروا وبيان عاقبتهم

(، وهذا الكلام على العكس من الآية السابقة إذ كما ذكرت قدّم المفعول به وجوباً لأنّه ضمير 2/56: السامرائيّ )ينظر
 متصل واجب التقديم ولا يجوز تأخيره.

مِثْلُهُ﴾)آل عمران  ومن التقديم والتأخير ما ورد في الآية الكريمة، قوله تعالى ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ     
( ، إذ إنّ مدار 2/279، وتمّام حسّان 2/55(، إذ تقدّم فيها المفعول به )القومَ( على الفاعل )قرحٌ()ينظر: السامرائيّ 140

تقديم المفعول به على الفاعل هو الاهتمام والعناية كما ذكر ذلك سيبويه وهو: "فإنْ قدّمت المفعول وأخّرت الفاعل جرى 
جرى في الأوّل، وذلك قولك: ضربَ زيداً عبدُ الله؛ لأنّك إنّما أردت به مؤخّراً ما أردت به مقدّماً، ولم تردْ أن اللفظ كما 

 تشغل الفعل بأوّل منه وإنْ كان مؤخّراً في اللفظ... وهو عربيٌّ جيّد كثير، كأنّهم ]إنّما[ يقدّمون الذي بيانه أهمّ لهم وهم ببيانه
(، فهذا هو مدار الاهتمام فالآية هنا نزلت مواساة للمسلمين في 1/34همّانِهم ويعنيانهم")سيبويه أعنى، وإن كان جميعاً يُ 

معركة أُحد التي أُصيبوا فيها بأذىً شديد فأخبرهم أنّ القرح لم يصبْهم وحدهم وإنّما اعداءهم أيضاً، فقدّم القوم لأنّ أصابة 
(، وذكر الدكتور عبد الله حمود 2/55،56نهم الحزن)ينظر: السامرائيّ هؤلاء بأعينهم هو الذي يواسي المسلمين ويخفّف ع

العاني أنّ في هذا التقديم غرضين: لفظيّ ومعنويّ، أمّا اللفظيّ فيتمثّل في أنّ تقديم المفعول جاء لمناسبة جملة الجواب مع 
قدّماً لما فيه من تناسب وتحقيق رأس الآية جملة الشرط التي تقدّم فيها المفعول، فضلًا على أنّ الفاعل مؤخّراً أحسن منه م

بمعنى تحقيق الفاصلة القرآنية أفضل ممّا لو تأخّر المفعول، أمّا الغرض المعنويّ فيرجع إلى تقديم المفعول به )القوم( 
 .(29الكافرين تعجيلًا بذكرهم وما مسّهم من أذى وقرح و مواساة للمؤمنين، فساوى بينهما)ينظر: عبد الله العاني 

بَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾)الانعام وقوله تعالى ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَ     
 الفاعل لو تقدّم لعاد الضمير (، ذكر تمّام حسّان هنا أنّه وجب تقديم المفعول به )نفساً( على الفاعل )إيمانُها(؛ لأنّ 158

المتّصل على متأخّر لفظاً ورتبةً، والفاعل في هذه الآية وضعَ في موضع لا يمكن معه تقديم أو تأخير مع فصل بين 
المفعول به وصفته، أمّا عدم إمكان التقديم فلمّا مرَّ من عود الضمير  على متأخّر، أمّا التأخير مع الفصل الذي يأتي 

به بعد انقضاء صفة المفعول به)نفساً( فإنّه سيجعل الفاصل بين الفعل والفاعل من الطول بحيث تضعف الفاعل بحس
العلاقة الإسنادية والسياقية بين الفعل والفاعل، فيكون التركيب على النحو الآتي: )يوم يأتي بعض آياتِ ربّك لا ينفع نفساً 

انها(، فهذا التأويل يضعف الارتباط بين الفعل والفاعل، ومن ثمّ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً إيم
(، وذهب الدكتور محمّد 94نستطيع القول إنّه لا يمكن أن نجد تغيير في ترتيب الكلام في هذه الآية)ينظر: تمّام حسّان 
ت ربّك لا ينفع نفساً لم تكن علي الصابونيّ إلى أنّ هذا النوع من الكلام يسمّى باللَّف، وأصل الكلام يوم يأتي بعض آيا

مؤمنة قبل إيمانها بعدُ، ولا نفساً لم تكسب في إيمانها خيراً قبلُ ما تكسبه من الخير بعدُ، إلّا أنّه لفّ الكلامين  فجعلهما 
 (.4/343، ومحمود الصافي 1/433كلاماً واحداً إيجازاً واختصاراً)ينظر: الصابونيّ 

(، في هذه الآية نوعين من التقديم، أوّلًا 67لى ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾)طهومن الآيات الأخرى قوله تعا     
تقديم الاسم وهو تقديم المفعول به على الفاعل وهو )خفيةً( على )موسى( وقيل هنا التقديم جاء لمراعاة الفاصلة القرآنيّة، 

فاعل والمفعول به ويجب أن تكون الآية )فأوجس موسى في نفسه والتقديم الثاني هو تقديم شبه الجملة )في نفسه( على ال
( ، وقدّم شبه الجملة 89، والمسيريّ 222، وجمال محمود أبو حسّان 114، والسيّد شيخون 91)ينظر: أحمد بدويّ  خفيةً(

(، فاقترن 68وبعده ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾)طه (،66)طه للفاصلة لأنّ قبله الآية الكريمة ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾
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هذا التعبير بالآية السابقة واللاحقة لها، وهذه إحدى وسائل تأثيره في النفس وللمحافظة على الموسيقى)ينظر: السيّد شيخو 
 (.2/99، والمطعنيّ 91، وأحمد بدويّ 114

لمتعلّق، فقال لذلك لا لمراعاة الفواصل )في نفسه( أي خاصّة هـ(: "كان المقام للاهتمام بتقديم ا885قال البقاعيّ )ت     
]وقدّم ما المقام له والاهتمام به فقال[ خفية موسى، مثل ما خاف من عصاه أوّل ما رآها كذلك على ما هو طبع البشر 

هنا هو لحسن مراعاة  (، وذكر ابن الأثير بأنّ التقديم12/307وللنظر إلى الطبع عبّر بالنفس لا بالقلب مثلًا")البقاعيّ 
(، وقال الدكتور جمال محمود أبو 2/212النظم، إذ ليس كلّ تقديم لما مكانه التأخير هو للاختصاص)ينظر: ابن الأثير 

حسّان في كتابه ردّاً على هذه الأقوال: "وقد لاح للباحث أنّ التقديم هنا للتعجيب ممّا كان منه، فإنّ موسى)عليه السلام( قد 
نقلاب العصا حيّة، وأعطاه الله من المعجزات الباهرات والتطمينات الظاهرات ما كان لأجله حرياً به أن لا رأى قبلًا ا

 يستشعر الخوف، فكان محلّ الغرابة هو أن يحصل منه الإيجاس خوفاً بعد كلّ ما تقدّم، لهذا ـ والله أعلم ـ قدّم المفعول"
 (.223)جمال محمود أبو حسّان 

عبد الجواد محمّد طبق عن هذه الآية: "وأيسر ما يمكن أن يقال في ذلك أنّ تقديم ما قدّم للتشويق إلى  قال الدكتور     
المؤخّر ليتمكّن في النفس، وهذا تعليل يغلب عليه طابع العموم، ولعلّ إبعاد الفاعل وهو موسى)عليه السلام( عن الفعل 

لّا يكون من موسى)عليه السلام(؛ لأنّهُ مؤيّد من ربّه... ولعلّ ممّا وهو )أوجس( يُشْعر بأنّ إيجاس هذا الخوف كان ينبغي أ
يعضّد ذلك أيضاً تقديم المجرور )في نفسه( على المفعول )خفيةً( للاهتمام بإبراز تأكيد كون هذه الخفية في نفسه أوّلًا؛ لأنّ 

ونها في نفسه، لكن حرص النظم الكريم على إظهارها لا يليق بمقام الأنبياء في هذا الموقف، والإيجاس وإن كان يُشْعر بك
التصريح بها؛ ليؤكّد كونها في نفسه، ويلفت إلى الجانب النفسيّ الذي كان عليه موسى في هذا الموقف العصيب")عبد 

 (.183،184الجواد محمّد 

فنيّة خاصّة نحسّها في  وذكرت الدكتورة رجاء عيد عن هذه الآية بقولها: "فالتقديم هنا خروج عن النسق إلى نسق ذي دلالة
بيان الأثر النفسيّ في الشعور بالخوف، كأنّه قد بلغ من ضخامته وقوّته أن تضاءل بجانبه من كان فيه ذلك الأثر وهو 

 (.79)موسى(")رجاء عيد 

والتأخير ويبدو أنّ التقديم جاء لمراعاة الفاصلة والتعجّب أيضاً حتّى لا يستشعر موسى )عليه السلام( الخوف، فالتقديم 
 يرجع إلى فنيّة الأديب وهذه الفنيّة متشابكة مع حسّه الشعوريّ واللاشعوريّ، وهي التي تدخل في التركيب اللّغويّ للعبارة. 

 

 ـ تقديم الحال على صاحبها:3

أو تتقدّم الحال على صاحبها بأن تقع بين العامل وصاحب الحال، وقد يأتي صاحب الحال مرفوعاً أو منصوباً        
مجروراً، وقد يأتي مجروراً بحرف جر زائد، وهناك شواهد من القرآن الكريم تدلّ على تقديم الحال على صاحبها، فمن هذه 

(، في هذه الآية تقدّمت الحال على صاحبها المجرور، 28﴿وَمَا أَرسَلنَاكَ إِلاَّ كَافَّة لِّلنَّاسِ﴾)سبأ  :قوله تعالى الآيات:
مد البوّاب إنّ النحاة اتّفقوا على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر زائد، واختلفوا وذكرت الدكتورة غادة أح

في تقدّمها على صاحبها المحرور بحرف جر أصيل، فهو ممنوع عند البصريين، وسبب المنع هو أنّ تعلّق العامل بالحال 
دّى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أنّ الفعل لا يتعدّى تالٍ لتعلّقه بصاحبه، فحقّه إذا تعدّى لصاحبه بواسطة أن يتع

(، لكنّ الكوفييّن 100بحرف الجر إلى شيئين فجعلوا عوضاً من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير)ينظر: غادة البوّاب 
رآنية ومنها الآية جوّزوا تقدّم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصيل واستدلّوا بذلك بمجموعة من الآيات الق
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الكريمة، بمعنى أنّه تقدّمت )كافةً( على صاحبها المحرور )للناس(، ولكنّ المانعين لهذا يرون أنّ الحال من الكاف في 
 (.101)أرسلناك(، حتّى لا يكون في ذلك تقديم)ينظر: المصدر نفسه 

بوّاب من أنّ الحال تقدّمت على صاحبها في هذه وذهب الدكتور محمود منير المسيري إلى ما ذهبت إليه الدكتورة غادة ال  
الآية، وهذه إحدى الحالات التي من الواجب تقديم الحال على صاحبها، وقد استدلّ بشاهد شعريّ أيضاً، فقال 

 (:99، والمسيريّ 1/249الشاعر)ينظر: الاشمونيّ 

 مشغوفةا بك قد شغفت وإنّما      حمّ الفراق فما إليك سبيل  

(، 98،99حال كما وضّحها الدكتور المسيريّ تقدّمت على صاحبها )بك( الجار والمجرور)ينظر: المسيريّ  فـ)مشغوفةً(
 (:1/235، وعبد العال سالم مكرم 101، وغادة البوّاب 1/249وأيضاً قول الشاعر)ينظر: الاشمونيّ 

 تسليّت  طرّاا عنكم بعد بينكم          بذكراكم حتّى كأنّكم عندي

هي الحال تقدّمت على صاحبها المجرور )عنكم(، فالمجرور بحرف مفعول به في المعنى، فلا يمتنع تقديم حاله فـ)طرّاً( 
 (.101عليه كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به)ينظر: غادة البوّاب 

عًا أَبصَارُهُم يَخرُجُونَ مِنَ الَأجدَاثِ﴾ ة الكلام ذكرت الدكتورة غادة (، في بداي7)القمر  وكذلك الحال في قوله تعالى ﴿خُشَّ
أحمد البوّاب إنّ الحال تتقدّم على صاحبها سواء أكان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، وفي هذه الآية جاء صاحب الحال 
مرفوعاً، فالكوفيون منعوا تقديم الحال على صاحبها إن كان ظاهراً، فعندما تقول: جاءَ زيدٌ راكباً، لا يجوز أن تقول: جاء 

(، ويذكر 99كباً زيدٌ؛ لأنّهم يشترطون في صاحب الحال أن يكون مضمراً وليس ظاهراً عند تقديمها)ينظر: غادة البوّاب را
اعِ(، وإمّا من  الطاهر بن عاشور بأنّ )خشّعاً أبصارهم( انتصب على الحال من الضمير المقدّر في قوله تعالى )يَومَ يَدعُ الدَّ

(، فالحال تتقدّم على عاملها إنْ كان فعلًا متصرّفاً، 27/187بها)ينظر: ابن عاشور ضمير )يخرجون( مقدّمة على صاح
 (.14/67أو وصفاً يشبهه كما في الآية الكريمة التي ذكرت)ينظر: محمود الصافي 

 

 الخاتمة

وصحبه أجمين، فبعد دراسة المقاربات  الحمد لله ربّ العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله  
النحويّة في مظاهر التقديم والتأخير في المنصوبات وعرض الآيات الكريمة التي تخصّ موضوع الدراسة، لابُدّ لي أن أقف 
على أهمّ النتائج التي توصلّت لها من خلال هذا البحث، إذ كشفت الدراسة المقاربات النحويّة عند المحدثين من خلال 

آرائهم النحوية التي تخصّ علّة التقديم والتأخير في بعض المنصوبات، وإلى أهميّة علل التعبير القرآنيّ النحويّة من  عرض
خلال الآيات الكريمة التي تخصّ موضوع الدراسة، وأشارت الدراسة إلى أنّ المفعول به يتقدّم كثيراً على الفعل والفاعل 

اختصّ بفائدة لا تكون مع التأخّر، فلذلك جاء التقديم والتأخير في كلام الله )عزّ وجلّ(  فمتى تقدّم المفعول به في الكلام قد
وهو القرآن الكريم، إذ جاء على صور متعدّدة كما هو مذكور في هذا البحث، كشفت الدراسة أنّ التقديم جاء على صور 

لّ تقديم غرض يتعلّق بالمعنى، بيّنت الدراسة إلى أنّ متعددة، منها تقديم المفعول على الفاعل، وعلى الفعل والفاعل ووراء ك
أهميّة التقديم والتأخير تكمن في مرونة العربيّة وقوّة بيانها ودقّة التعبير فيها والدلالة على الفصاحة وتوسيع القدرة على 

 التخاطب وقدرتها وتفوقها على غيرها من اللغات.
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